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  مضمون  الخطاب النثري القديم               المحاضرة السادسة                                   
 ماستر أدب قديم 1                                                      الأستاذ عمار قرايري

 مضمون خطاب الخطبة

 تعريف الخطابة لغةً:

دىاشيم إما   الخطابة لغةً ىي عمم البلاغة والبيان، وفنّ الخطابة ىو فنٌّ يُعنى بإقناع الناس وا 
ما بالكتابة، ويمكن تعريف الخطابة أيضاً بأنيا كلّ ما يشتمل عمى كلام أو كتابة يتمّ التفنّن بيا  بالكلام وا 

ألقى عمييم خُطْبة، وخَطب خَطابة، لتغمر وجدان السامع، وعندما يُقال خَطَبَ الناس وفييم وعمييم، أي 
أي أنّو صار خطيباً، أما الخَطَّاب فيي صيغة مبالغة وتدلّ عمى الشخص كثير الخُطبة، والخطيب ىو 
حسن الخُطبة، أو ىو من يخطب في المسجد أو يتحدث عن قومو، والخَطْب والمخاطبة والتخاطب 

ما يعني العظيم من الأمور والذي يكثر فيو  جميعيا تعني المراجعة في الكلام، والخَطْب أيضاً ىو
 التخاطب. 

  تعريف الخطابة اصطلاحاً:

قوة تنطوي "ورد في الخَطابة العديد من التعريفات، ومن أقدميا تعريف أرسطو، الذي يعرّفيا بأنّيا  
 ."عمى إقناع الناس ما أمكن في كلّ أنواع الأمور

ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجميور الذي يسمعيا، والذي  والخطابة ىي نوعٌ من أنواع المحادثات التي 
يتأثر بيا، لذلك كان من أكمل التعريفات وأشمميا لمخطابة ىو أنيا: )فنّ مخاطبة الجماىير لمتأثير عمييم 

  .واستمالتيم(

يقوم بشكل أساسيّ عمى التحدّث بشكل شفييّ مع المستمعين لإقناعيم  فالخطابة ىي فنّ  
واستمالتيم لما يُقال. وبذلك يمكن القول إنّ من أساسيات الخطابة المشافية، ووجود جميور مستمع، ولا بد 
من توفّر عنصري الإقناع واستمالة الجميور؛ فلا بدّ لمخطيب من أن يوضّح رأيو لمجميور ويقنعيم بو، 

ا أنّ عميو أن يقدّم الأدلّة والبراىين التي تثبت ما يقولو، أما الاستمالة فيُقصد بيا إمّا تيدئة نفوس كم
مّا تيييجيم اتجاه ما يُقال، كما يجب عمى الخطيب أن يمسك بزمام الأمور ويكون قادراً عمى  السامعين وا 
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ينطوي عمى ممارسة الخطابة التصرف بعواطف المستمعين كيف يشاء، وفنّ الخطابة ىو الفعل الذي 
 .بذاتيا

 :تاريخ الخطابة

تعدّ الخطابة من وسائل التعبير التي استعمميا الإنسان في حياتو منذ القدم، فقد خُمق الإنسان  
قناع غيره بو، وقد كان الأنبياء والرسل أكثر من اعتمد أسموب الخطابة  باستعداد فطريّ لمتعبير عن رأيو وا 

الله عز وجل، وقد بقي من خطب الأنبياء والرسل خطب التوراة، كما عُثر عمى في دعوتيم إلى طاعة 
  .عديد من الخطب في كتابات الأشوريين، وآثار المصريين الييروغميفية

 ويمكن إجمال تاريخ الخطابة بما يأتي:  

  :الخطابة في العهد اليوناني والروماني

ىو أرسطو زعيم الفلاسفة اليونان، وقد قسم اىتم اليونانيون بالخطابة، وكان أىم من درسيا  
اليونانيون الخطابة إلى ثلاثة أقسام ىي القضائية، والاستشارية والاستدلالية، ويمكن القول إن الخطابة في 
عيد الرومان واليونان قد تحسنت كثيراً، حيث ظيرت عند اليونانيين في حروبيم ونقاشاتيم السياسية، ففي 

يلاد وردت الخطابة في إلياذة ىوميروس وعمى ألسنة الآلية والأبطال، وتطورت القرن العاشر قبل الم
بشكلٍ أكبر في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد في عيد برقميس زعيم أثينا، ثم ظير خطباء عدة منيم 
إيسوقراطيس، وديمستينيس والذي كان في أثينا رجلًا ضعيفاً وخافت الصوت، إلّا أنو عندما قرر أن 

بح خطيباً بدأ بتحسين صوتو وتقوية حنجرتو من خلال صراخو من عمى قمة الجبال، ومن الجدير يص
بالذكر أنّو أصبح من أىمّ الخطباء في عصره. وقد تم تدوين الخطابة في اليونان في أواخر القرن الخامس 

  اس.وغروجيوبداية القرن الرابع قبل الميلاد، وكان ممن دوّنيا بروديكوس، وبرتاغوراس 

فقد اىتم اىتماماً شديداً بيذا العمم، ولم يترك أمراً متعمقاً بو إلّا وقد درسو ودوّنو، وقد  أرسطوأما  
ظيرت الخطابة عند الرومان بعد فترة من ظيورىا عند اليونان، وذلك بسبب انشغاليم بالحروب، وكان 

اد، وكان يوليوس قيصر قائد قَّ بالنَّ  الخطيب كاتون من الخطباء المشيورين عند الرومان، والذي كان يعرف
الرومان خطيباً مشيوراً أيضاً، واشتير من بعده شيشرون إمام الخطابة اللاتينية، كما ظير العديد من 

 الخطباء الرومان من الأساقفة والقسيسين وخاصة بعد ظيور المسيح عميو السلام.
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  :الخطابة في العصر الجاهمي

مي بالخطابة أيضاً، وقد تجمى اىتماميم فييا باستخدام السجع، وقد اىتم العرب في العصر الجاى 
اشتير العرب في الجاىمية بدفاعيم عن أنفسيم من خلال المفاخرة والاستعراض بما كانوا يشتيرون بو، 
وىو الفصاحة والبيان، فقد كانت الخطابة عندىم صفةً فطريةً في طبيعتيم، وكانوا يستخدمون الخطابة في 

يم وحواراتيم الشديدة حتى في حروبيم، وكانت الخطابة أسموبيم الذي يستخدمونو لمدفاع عن مجادلات
 كرامتيم وأعراضيم بل وعن أمواليم أيضاً. 

وبالرغم من أنّ العرب الجاىميين قد اعتنوا بالخطابة بشكل كبير، إلّا أنّ اىتماميم بالشعر كان  
المعنيّة بعدم وصول أخبار خطبائيم وخطبيم، فقد بدأت أخبار أكبر، ولعلّ ىذا ىو أحد ىذه الأسباب 

الخطابة في العصر الجاىمي تنتقل وتشتير عندما ارتفعت منزلتيا إلى مكانة أعمى من مكانة الشعر 
عندىم، وذلك لأنّ الشعر أصبح وسيمة يتعاطاىا العامّة والسفياء من القوم، بالإضافة إلى استخدامو في 

الأعراض، الأمر الذي أدى إلى عموّ منزلة الخطابة بالنسبة لمشعر، وأصبح لكلّ الطعن والخوض في 
قبيمةٍ خطيب، وقد اشتير أشراف القبائل بالخطابة، وكثر استخداميا في الحثّ عمى القتال، والإصلاح، 

 وفي الوفادة عمى الأمراء والمموك بقصد الاستمالة والتأثير في النفوس.

 الجاهمية: من أشهر خطباء العرب في 

من الخطباء الذين اشتيروا في العصر الجاىميّ: قِس بن ساعدة الإيادي، وكعب بن لؤي، وعمرو  
 :بن كمثوم التغمبي، وأكثم بن صيفي التميمي. وفيما يأتي أبرز المعمومات عن أبرزىم

 قس بن ساعدة الإيادي:

بالخطب والمواعظ الميمة، ىو قس بن ساعدة بن حذيفة بن زفر بن إياد، وقد زخرت سيرتو  
والصفات النبيمة والأىداف السامية، ويرجع السبب في شيرتو إلى أنّو أوّل مَن قال: "أما بعد" وأوّل شخص 

 ."قال: "مِن فلان إلى فلان

 عمرو بن كمثوم التغمبي:

يُنسب إلى نزار بن معْد بن عدنان، واسمو الكامل ىو عمرو بن كمثوم بن مالك بن عتاب بن  
د بن زىير بن حسن بن بكر، وأمّو ىي ليمى بنت الميميل بن ربيعة، ويكنّى بأبي الأسود، صاحب سع
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إحدى المعمقات التي تُعدّ من أجود ما قالتو العرب في العصر الجاىمي، وىو أحد فحول الشعر، كان 
 .شجاعًا عزيز النفس

 أكثم بن صيفي التميمي:

ي، لُقّب بحكيم العرب، وىو من أشير الحكام العرب ىو أكثم بن صيفي بن رباح الأسيدي التميم 
في العصر الجاىمي، وىو فارس وشجاع وحكيم وشريف، كان الناس يجتمعون إليو ليحكم في أمورىم؛ 
حيث كان لو علاقات مع المموك، ويُبادلونو الرسائل ويكتبون لو، كما يتبادلون أيضًا الحكم والمواعظ التي 

 .اتنُمّي العقول وترسَخ فيي

تروي الروايات التاريخية أنّ أكثم بن صيفي أسمم؛ حيثُ أرسل ابنو ورجمين من قومو لاستطلاع ما  
يقولو الناس عن النبي الجديد، ولما جاؤوه بالخبر اليقين ألقى خطبة أمام الناس ليحثّيم عمى اتباع محمد 

 .إسلامو، وتُوفي وىو ذاىب إليو، ولكنّ قومو شيدوا عمى -صمى الله عميو وسمم-

 :الخطابة في الإسلام

أولى الإسلام الخطابة أىمية كبيرة، حيث استخدميا الرسول عميو الصلاة والسلام في دعوتو إلى  
الإسلام وفي مختمف المناسبات الدينية، وقد جاء الإسلام لييذب مبدأ الخطابة عما كانت عميو في 

من أسموب يتباىون من خلالو بأنسابيم إلى التباىي باتباع الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت  ؛الجاىمية
الخطبة جزءاً من العبادة، فيناك خطبة الجمعة، وىناك الخطبة في العيدين الفطر والأضحى، كما 

 أصبحت ليا أىمية أكبر من الشعر. 

رآن الكريم، والحديث النبويّ الشريف، ويعود الفضل في عموّ قيمة الخطابة في الإسلام إلى الق 
فأصبحت الخطب في ظلّ الإسلام تدعو إلى اتباع الدين والتمسّك بو، وتدعو إلى العمل للآخرة، وتيدف 
إلى إعلاء كممة الحق، كما أنيا أصبحت تحذر المسممين من الانحدار والانزلاق في طرق الشيوات 

لى أسمى مكانة، وأعمى طبقات البلاغة، وكانت أسموباً والزلات، وقد وصمت الخطابة في ظل الإسلام إ
 .مؤثراً ومتيناً ومقنعاً 

  أشهر خطباء الإسلام:
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 ن، مثلوالتابعو ن الراشدو الصحابة والخمفاء ، و النبي صمى الله عميو وسمم الذي أوتي جوامع الكمم 
ويزيد  والحجاج بن يوسف،وسحبان بن وائل، زياد بن أبيو، وعبد الله بن عباس، و  معاوية بن أبي سفيان،

  ومصعب بن الزبير، وغيرىم كثير. بن الميمب، وواصل بن عطاء،

 تتعدد أنواع الخطابة، ومنيا:  :أنواع الخطابة

والجمعة والحج وغير  خطب الأعيادك وىي التي تقال في مناسبات أو موضوعات دينية الخطبة الدينية:
 ذلك من المناسبات.

 وتشتمل عمى المرافعات، والاتيامات والادعاءات، وغالباً ما يكون مصدرىا المحامين.  قضائية:الخطب ال

 وغالباً ما يمقييا رؤساء الأنظمة العسكرية وقادة الجيوش.  الخطب العسكرية:

 وىي ما تشتمل عمى التفاخر والتنافر.  الخطب الجدلية:

 رجال السياسة. وىي الخطب التي يمقييا القادة و  الخطب السياسية:

 وىي ما تشتمل عمى الأمور العممية والمناظرات.  الخطب العممية:

  :آداب الخطيب وصفاته

لا بد لمخطيب من أن يتحمى بعديد من الآداب والصفات التي يجب أن يوظفيا في خطبتو لكي  
 يستميل نفوس السامعين ويقنعيم بسداد رأيو، ومن ىذه الصفات والآداب: 

قناعيم، والتحمي بصفة الوقار، والأمانة، والصدق، واليمة العالية  القدرة - عمى التودد لمناس لاستمالتيم وا 
 والوفاء، وذلك ليُقبل الناس عمى سماع الخطيب والاقتناع بكلامو. 

طلاقة المسان وامتلاك موىبة التحدث بمباقة ودون التمتمة والفأفأة، والبعد عن الثرثرة والكلام الذي لا  -
 اعي لو. د

 الرأي السميم والقدرة عمى تمييز الأمور وحل المشكلات.  -

 السيرة الحسنة، والميجة الصادقة في الحديث، بالإضافة إلى الاستقامة والإخلاص في الأعمال.  -

 الذكاء والفطنة والعقل السميم.سرعة البديية والقدرة عمى المجاراة في الحديث واستدراك الأمور.  -
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 الاطلاع عمى مختمف الأمور المرتبطة بالدين والدنيا، وسعة المعرفة وتشعبيا والإلمام بالعموم.  -

 الييئة الحسنة وارتداء الملابس المناسبة والعناية بالمظير.  -

المعرفة بالقرآن  -عواطف الآخرين، واستمالة قموبيم لما يقول ويخطب بو.  القدرة عمى إثارة مشاعر و -
 امو وبالحديث النبوي الشريف والسنة. الكريم وأحك

 والمقبول بالنسبة لمسامعين.  والجيوري الصوت الحسن والمريح -

 الجرأة في الكلام وعدم الخجل أو ضعف القمب..  -

  :أركان الخطابة

 تشتمل الخطابة عمى أركان ثلاثة وىي:  

 سائل. وىو الذي يتحدث إلى الناس ويحاول إقناعيم برأيو بشتى الو  الخطيب:

 وىو ما يمقيو الخطيب عمى الجميور، وعادةً ما يكون قد أعدّه وجيزه من قبل.  الخِطاب:

 ويأتي المخاطب عمى ثلاثة أجزاء وىي:  المخاطب:

وىو الشخص أو الأشخاص الذين يتمّ توجيو الخطاب إلييم، ويكون إمّا جميوراً  المخاطب: - 
 مستمعاً، أو خصماً. 

 وىو الذي يحكم عمى أىميّة الخطيب في امتيان الخطابة وممارستيا.  الحاكم: - 

 .باليتافات وغيرىا من الأساليب ويشجعونووىم الأشخاص الذين يستمعون لمخطيب  ارة:النظّ  - 

 


